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 معلومات المقال  

وأثرها في بناء شخصیّة  (  ذة من طرف المرء عندما يُمارس علیه العذاب من الآخرباللّ   عبارة عن الشعور)وهي    المازوشیة«»هو  موضوع البحث  إنّ  
شخصیّة "مفید الوحش"  له أهمیّة مهمة لأنّ  ،  السوریّین  ینلذي یعدّ من كبار الكتّاب الروائیّ ا" للكاتب حنّا مینه،  نهاية رجل شجاعبطل روایة "

نستنتج من  من خلال الدراسة  تعبّّ عن شخصیّة رجال كثر عاشوا في أجواء مماثلة، وتلقّوا تربیةً قمعیّةً، تركت انعكاساتها السلبیّة في المجتمع.  
الفقیر الذي أحاط بحیاة بطل الروایة، فضلًا عن قسوة الحیاة العائلیّة، جعلته    جتماعيّ نّ القسوة التي فرضها الوضع الاأ نهایة رجل شجاع«  روایة » 

الدراسة،  ا تفرضه علیه من تبعات، من هنا كانت انطلاقة هذه  بمعینیه، فمشى في طریق الموت غیر آبهٍ    یضع المازوشیّة متمثلّةً بالألم والموت نصب  
هذه المازوشیّة التي بدت واضحة المعالم في شخصیّة بطل الروایة، قضت    لموت ورمي نفسه في التهلكة مراّتٍ عدیدةٍ.بادراسة لعدم اكتراث البطل 

عمر الذي كان یعیشه.  كثیراً على ملامح الطفولة التي كان یعیشها، فانفعاله الدائم وتجاذباته المستمرةّ مع الآخرین، لا تعكس شیئًا من براءة ال
ا لأترابه، إنّّا كانت مشاجراته المستمرةّ مع الأكبّ سنًّا، تارةً مع الوالد في منزله، وطوراً مع  واللّافت هنا أنهّ لم یكن في علاقته الا ضطرابیّة هذه ندًّ

 المعلم والمدیر في المدرسة، ثمّ مع رجال القریة.  

 تاريخ الارسال:
26/01/2023 

 القبول:تاريخ 
15/02/2023 

 :الكلمات المفتاحية

   الروایة ✓

   النقد النفسي ✓

   المازوشیة ✓

 نهایة رجل شجاع ✓

 حناّ مینه  ✓

Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

This article is about “masochism” (which is a feeling of pleasure on one’s part when 

torment is inflicted on him by the other) and its impact on building the character of the 

hero of the novel “The End of a Brave Man” by Hanna Minh. The novel is of great 

importance because The character of "Mufid al-Wahsh" represents the personality of a 

lot of  men who lived in a similar atmosphere and received a repressive upbringing, and 

thus had negative repercussions on society. Through the study, we conclude that the 

cruelty imposed by the poor social situation that surrounded the life of the protagonist, in 

addition to the harshness of family life, made him put masochism represented in pain and 

death before his eyes, so he walked on the path of death, not caring about the 

consequences imposed on him. From here was the start of this study, a study of the hero's 

indifference to death and throwing himself into perdition many times. Masochism, which 

seemed to be clearly defined in the character of the protagonist, eliminated many of the 

features of his childhood. What is noteworthy here is that in this turbulent relationship he 

was not an equal to his peers, rather his constant quarrels were with the elders, at times 

with the father in his house, and at other times with the teacher and principal at the school, 

and then with the men of the village. 
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ا مينالمازوشية  ة بطل رواية »نهاية رجل شجاع« لـلکاتب حنّ ةوأثرها في بناء شخصيّ ة تحليليّ  ه دارسة نفسيّ
 

  

 قدمة م .1

، أنّ كلّ الأحداث الصغیرة والكبیرة التي تحدث في مراحل العمر الأولى للفرد، تؤثرّ في سلوكه وشخصیتّه طوال  یرى علم النفس التحلیليّ 
إنّ تناول روایة كاتب كـ"حنّا مینه" في  بناء علی هذا  حیاته، فالطفّولة وطریقة التربیة والتّنشئة، لهما دور بارز في هویةّ الفرد المستقبلیّة.  

لجهة حسبان الكاتب من أعمدة الروایة العربیّة المعاصرة، وإن لجهة التركیز على أهمیّة حیاة   إن   له أهمیتّه الخاصّة،   وع  دراسة نفسیّة، موض
دراسة الروايات. وبما أنّ علم النفس یعني دراسة  في  الطفل في بناء شخصیّة الرجل، فضلًا عن عدم تناول هذا الموضوع في الرسائل أو  

البشريّ ف،  العقل والنفس والروح  العقل  لوظائف  العلمیّة  الدراسة  النفسيّ   لمـاّوسلوك الإنسان. و   هو علم یشمل  التحلیل    كان هدف 
زه.  للأدب، هو الوصول، انطلاقاً من الأثر الفنّي، إلى اكتشاف علّة وجود هذا الأثر، أي اقتناص العوامل اللّاشعوریةّ التي أدّت إلى إنجا

إنّ شعار    .1سیرته وأخبار حیاته   یح لنا التوغّل في نفسیّة الكاتب إلى مناطق أبعد وأعمق مماّ تتیحه لنا دراسةم فالتّأمّل في العمل الفنّي یت
.  2نقضاضالضعفاء هو الخضوع  للحصول على القوّة، أمّا الأقوياء فشعارهم هو التلذّذ بالقوّة لأنّ فیهم طاقة هائلة تتوثّب للفیض والا 

والضّعف هو الموت النفسيّ. من هنا ینبع الخبث عند الضعیف، بنیّة الإیذاء، والمقدرة على تبخیس قیم الحیاة،    فالقوّة هي الحیاة نفسها،
وبدیهيّ أن یستبطن الألم الذي يجعله محور حیاته، وكفّارةً تعذّب النفس في سلسلةٍ لامتناهیةٍ من    ،3وقلب المفاهیم رأسًا على عقب 

 .4العذاب والتّعذیب 
"، تبدو مسرحًا خصبًا للبحث في موضوع الطفولة وأثرها في شخصیّة الفرد، نظراً لما تتركه التربیة القاسیة  نهاية رجل شجاع إنّ روایة "

التي غلبت على شخصیّة )مفید(،    فالمازوشیّة س الأبناء، فضلًا عن تأثیر المجتمع والأتراب في سلوكیّات الأفراد.  من عظیم أثر في نفو 
لذلك  .  بطل الروایة، تدفع للبحث عن أسبابها ومسوّغاتها، وإيجاد آلیّة صحیحة لمعالجتها، وفق معاییر تختصّ بدراسة النفس وتحلیلها 

تقوم الدراسة علی    في شخصیّته رجلًا.  -بطل الروایة المختارة- «مفید الوحش » التي عاشها  لمازوشیةاستقوم الدراسة على كشف تأثیر 
يأتي في ثلاثة مباحث: الأوّل منها یبیّن مفهوم الموت بشكل عام في نظر الطفل والبالغ، كما  و ، «عند مفید الوحش المازوشیّة»موضوع 

هذه الحیاة في نفسه، ما یساوي الموت والحیاة في ذات )مفید(. المبحث الثاني یدرس  یدرس طبیعة الحیاة التي عاشها )مفید( وتأثیر  
شبابه. أمّا المبحث الثالث فینطلق في ملاحظة الألم وارتباطه بالحبّ    على مظاهر الثورة والألم التي أحاطت بحیاة البطل، وانعكاسهما  

 المحصور بالأمّ، ثمّ الحبّ المرتبط بالحبیبة، وارتباط الحبّ والألم بأصدقائه.   الأسريّ 
 أسئلة البحث  .1-1

 ه الأسئلة: في هذه المقالة نسعی للإجابة عن هذ 
 وما هو أسبابها؟ المازوشیة عند مفید الوحش؟  مظاهر ما هو أهم  

نطلاق الأولى في بناء شخصیّته رجلًا، أم هناك عوامل أخرى  الا نقطة   « نهاية رجل شجاع»هل تمعدّ طفولة "مفید الوحش" بطل روایة 
 تساهم في ذلك؟ 
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 جابر، خليل أبوجهجهردينة ، حسین مهتدي

  

 . منهجيّة البحث 2-1
بدّ من اللّجوء إلى المنهج  ، كان لا  وأثرها في بناء شخصیّة بطل روایة "نهایة رجل شجاع"   المازوشیةدراسة    هذا البحث تهدف إلىبما أنّ  

التحلیلي، الذي تبدو وظیفته هنا إزاحة الستار عن الشخصیّات وكشف دواخلها، تركیزاً    - فالمنهج النفسي.  التحلیلي لإنجاز الدراسة -  النفسيّ 
، أنّ  كما یرى علم النفس التحلیليّ   .اختار له مینه نهایةً مأساویةًّ، وفقًا لبناء شعوريّ ولاوعي خاصّ   الذي على بطل الروایة )الرّجل الشجاع(،  

العمر الأولى للفرد، تؤثرّ في سلوكه وشخصیتّه طوال حیاته، فالطفّولة وطریقة التر  بیة  كلّ الأحداث الصغیرة والكبیرة التي تحدث في مراحل 
 والتنّشئة، لهما دور بارز في هویةّ الفرد المستقبلیّة.   

 
 سوابق البحث  .2

 أنّ أحدًا لم یتناول موضوع الطفولة وأثرها في تكوین  في عدد وفیر من الدراسات والمقابلات، إلّا   «ا مینه حنّ »على الرغم من حضور الكاتب 
ة،  جریت مع الكاتب وتّم نشرها في المجلات والدّوريات العربیّ شخصیّة الفرد. وقد عثرت على مجموعةٍ من المقابلات والحوارات الصحفیّة التي أم 

 وفي المواقع الإلكترونیّة، ومنها:  
فیه   وردت  لروایة  مقال  مینه  حنّا  حول كتابة  المجتمع  من  الأفراد  لبعض  شجاع آراء  رجل  صحیفة    نمشر ،  نهاية  القطریةّ  العرب  في 

، وبعضها  إيجابیًّا  هذه الآراء  ، كان بعض « نهاية رجل شجاع»، بعنوان بین قارئ وكتاب  17، ص9334، العدد  28/9/2013 بتاریخ
أشخاص یظهرون فجأة ويختفون من دون أن یدعموا  فقد بدا ضعیفًا، قائلًا:  عن عدم إعجابه بترتیب الأحداث، وقد عبّّ أحدهم سلبیًّا،  

 من الكتب النادرة التي لم أستطع تركها حتى الانتهاء من قراءتها.  ، ورأى آخرون الروایة  القصّة، النهایة غیر موفّقة أبدًا
، مقارنًً  7/2/2014، بتاریخ  «حنّا نّوذج لإشكالیة الروایة السوریة مع السینما »بعنوان    السفي بشّار عباس في جریدة    كتبه مقال   

 العالمي، ودور الروایة في العمل السینمائي.   لمینا بالنتّاج الروائيّ  العمل الروائيّ 
، مشیراً إلى أبرز النقاط  «نهایة رجل شجاع » مغامرة سیناریو  ، بعنوان  7/2/2014بتاریخ    السفيحسام یوسف في جریدة    هكتب   مقال

جریت مع مینا، معبّّاً عن معانًة الكاتب في طفولته، وشخصیتّه الواضحة التي لا تخجل  في كتابة الروایة معتمدًا على بعض المقابلات التي أم 
 التّعبیر عن حالة الفقر والعوز التي عایشها الكاتب طویلًا.  من 

منشورات الهیئة  ، من  ، إعداد وتوثیق نزیه الخوري«ا مینـه ة للمبدع حنّ ة التكريُیّ وقائع الندوة النقدی ـّ»ة بعنوان  تكريم  للكاتب في ندوة نقدیّ 
ة والعربیّة،  في الروایة السوریّ   ا مینه الرياديّ اد والباحثین دور حنّ وجاء فیها أقرّ غالبیة النقّ   ،2010دمشق    -وزارة الثقافة  ،  العامة السوریة للكتّاب 

 ة والواقعیّة مع الأخیلة. یّ ة والسیر  ة وتمازجاتها التاريخیّ السردیّ ة وأحد أعمدة الروایة العربیّة، في إثرائه لفیوض الخطابات  على أنهّ شیخ الروایة السوریّ 
  في   مقصّرةً من جهةٍ ثانیةٍ، إلّا أنّها بقیت   - البحثموضوع -هذه الدوريّات رغم التفاتها إلى الراوي ونتاجه الغنّي من جهة، وإلى الروایة 

نفس من    الإجابة عن الكثیر من الأسئلة التي تمرس مم حول الروایة، أو تحیط بها، وتضع القارئ ق ـی د  كمٍّ كبیٍر من الإشكالیّات التي تجول في 
وأثرها في بناء شخصیّة    المازوشیة بناء علی ما تقدّم هذا المقال هو أوّل بحث یتطرّق إلی موضوع  .  «نهاية رجل شجاع»یمقلّب صفحات  

 «. نهایة رجل شجاع » طل روایة  ب
 موجز عن رواية »نهاية رجل شجاع«  .3

. عن دار الآداب، وأعید نسخها أكثر من  1989العام  في  صفحات، صدرت في نسختها الأولى   407روایة من    « نهاية رجل شجاع »
ین )أسماك القرش، والظّهر  تقع الروایة في قسم    .حظي بإعجاب كبیر لدى المشاهدین أربع مراّت، تم تمثیل قصّة الروایة في مسلسل سوري، 

لحیاة القاسیة وما تلقّاه من تربیة صارمة إلى  بطل الروایة الذي أجبّته ظروف ا  «مفید الوحش»إلى الجدار(، يُثّل كلّ منها مرحلة من حیاة  
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قام مفید وهو في الثانیة عشرة من عمره، بقطع ذیل حمار أحد  ترك منزل ذویه، بعد عقوبة والده له، على خلفیة قطع ذیل حمار الجار.  
یقوم به، مع عصبة فاسدة من أولاد    ، بسكّین حادّة، انتقامًا من صاحبه الذي شكاه إلى والده، بسبب ما كان«الخراب »الجیران في ضیعته  

دلّ على  القرى المجاورة، من اعتداء على أملاك الناس، وسرقتها، وإتلافها أحیانًً، ما أدّى إلى معاقبته بشدّة، نتیجة الحادثة الفظیعة التي ت
العمل طوال حیاته  الولد، مجبّاً،  .  روح إجرامیّة، برأي المختار، فتحمّل وزر هذا  تعویض الخسارة، لم يجد له ملجأً سوى  وبعد أن تولّى 

ر تصویراً ذكیًّا المجتمع  الغارق  في العنف، تحت تأثیر عائلةٍ لا تقدّم لأطفالها  الطبیعة، ثمّ رحاب المدینة، راسماً لنفسه شخصیّةً خاصّةً، تصوّ  
 سوى العقاب. 

 ومفهومها  تعريف المازوشيّة .4

كاتب الروايات التي اشتهر أبطالها بالسقوط تحت سلطة امرأة،    «ساشار مازوش »من اسم الكاتب   «المازوشیة »استوحى كرافت إیبنج اسم  
 ، والسادیةّ تمسمّى شبقیّة مؤلمة نشیطة (Algolagnie Passive)الساكنة    «الشبقیّة المؤلمة »وقبل هذه التسمیة كانت المازوشیة تمسمّى  

(Algolagnie Active)     الذي اشتهر أبطال رواياته بالتلذّذ    «دي ساد » نسبة إلى الروائي الفرنسيّ    « ادیةالس»وأخد كرافت إیبنج اسم
 ة التي یكون الجنسیّ  الانحرافات من   Masochism)  النفس  عقاب لذّة(أو المازوشیة    المازوخیة  د  تع.  1بإیلام وتعذیب شریكاتهم جنسیًّا 

النمسـاوي د. فون   الكاتب الروائيّ  إلى  نسب وتم  الغیر، به  وینزله   نفسه  منه الشخص  یعاني والألم الذي   التعذیب  ،فیها  والإشباع  اللّذة  مصدر 
وهي   ، (Masochist or Masochistic)  مازوخي هو ، والوصف   Sacher Masoch   L.Von  (1895-1835) ماسوخ

ارس علیه العذاب من الآخرباللّ   عبارة عن الشعور شذوذ جنسي یرتبط فیه الإشباع  »وبمعنى آخر، المازوشیة هي    2ذة من طرف المرء عندما يُم
الجنس... فهو    ع فروید فكرة المازوشیة إلى ما یتجاوز الشذوذ الّذي وصفه علماءأو بالإذلال الّذي یلحق بالشخص. ویموسّ   بالعذاب والألم

بدافع من شعور لا واع بالذنب، عن وضعیة الضحیة    الّتي یبحث فیها الشخص، « الخلقیة»یعرض أشكالا مشتقّة منها وخصوصا المازوشیة  
 تعذیب  ة لذّ  إضافة  أي   ، (Sadomasochism)  بالسادیة  الحالة  هذه  ارتباط  ويُكن .  3« لذة جنسیة   ن ذلك مباشرة أيّ بدون أن یتضمّ 

  الذي   ، ساد دي  المركیز  إلى  نسبة هي السادیة   ، )الآخرین تعذیب  من  اللذة  ي:جنس انحراف(والسّاد یةّ    .(106:  2004،  الشربیني)  ا أیضً  الغیر 
المازوشــیة صورة لنفس    .4بالمازوخیة  الحالة  هذه ترتبط وقد الآخرین،  ألم من ةالجنسیّ  بالمتعة یشعر شخص عن امن عشرالقرن الث  في كتب

لعه بســقمه  الشــاعرة وتاریخ لحیاتها الباطنیــة وهدفها الوصول إلی الســعادة؛ إنّها تعبّ عن حالة مرضیة متغلغلة في نفس العاشــق وتتبین في و 
 . 5وهزالــه وحرمانــه وتلذذه بألمه وإســتمتاعه بحرقة الشــوق الذي لا أمل في إشــباعه 

ین: فهي لا تبدو للوهلة الأولى، ومن جهة أولى، على صلة  ین رئیسیت  ة، بسمت  المازوشیّة المعنویةّ عن المازوشیّة البدنیّة، الشهویّ تتمیز  »
،  لا یعرف أنهّ مازوشيّ  المعنويّ  ة بالنسبة إلى الذي یعاني منها. فالمازوشيّ بالوظائف الجنسیة، ولیست هي، من جهة أخرى، ظاهرة شعوریّ 

. وقد  اة لإشباع حاجات لیبدو مقیّدً نهّ هو الذي یصطنع آلامه، علاوة على أنهّ يجهل أنّ هذه الآلام يُكن أن تشكّل وسائل خاصّ ويجهل أ
ته  أن یعي مازوشیّ   المعنويّ   یدهش عظیم الدهشة إذا شاء سوء التدبیر لأحدهم أن یصارحه  بذلك دفعة واحدة. كما لا يُكن للمازوشيّ 

ة  ته اللاشعوریّ الألم، وإن كانت نفسیّ   اه یستثیر أو يختار لاشعوريًا إذً النفسي. إنّ   ویل والدؤوب الذي یستلزمه العلاج التحلیليّ إلّا بعد العمل الط
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 جابر، خليل أبوجهجهردينة ، حسین مهتدي

  

إن القاسم المشترك بین المنحرف    ها. ا لإحلاله محلّ تستخدم هذا الألم، إمّا لتسمح بإشباعات ما كانت إلّا لتكون محظورة  لولا ذلك، وإمّ 
ل كما  ما یهرب منه الإنسان السلیم: الألم. إلّا أنّ هذا الألم هو، للشكل الأوّ   - وإن بطرق مختلفة-   هو أنّ كلًا منهما یطلب والعصابي

 للشكل الثاني من المازوشیة، وسیلة، لا هدف بحد ذاته« 1. 

 . العلاقات الموجودة بین البطل والشخصیات الأخرى المازوشیة في حال "، استجلاء نهایة رجل شجاع "حنّا مینه  سنحاول في تحلیلنا لروایة 
 على الحياة   تفضيل بطل الرواية الموت    .5

ة  یتناول هذا المبحث تفصیلًا للكلام حول مفهوم الموت في أذهان الأطفال والبالغین، انتقالًا إلى المازوشیّة والتّشاؤم كتفرّعات معجمیّ 
 لمفهوم الموت، كما یعالج المبحث حضور الموت في حیاة الكاتب، لذا جاء المبحث في ثلاثة أقسام:  

الموت والحیاة وتشابههما في حیاة  -ج  الحیاة البسیطة ودور الأهل في تعویض النقص .   - ب  . الموت ومفهومه في نظر الطفل والبالغ    -أ
 مفید . 

 
 الموت ومفهومه في نظر الطفل والبالغ  .  5-1

بما أنّ المازوشیّة اضطراب  عقليّ نًجم عن صدمات نفسیّة، فإنّ التحلیل النفسي یستمدّ أهمیتّه من العودة إلى الطفولة عندما تحفر  
هذه المازوشیّة التي بدت واضحة المعالم في شخصیّة بطل الروایة، قضت   . (Daco, 1978 : 164)   الذكريات الأولى عمیقًا في الذاكرة

مح الطفولة التي كان یعیشها، فانفعاله الدائم وتجاذباته المستمرةّ مع الآخرین، لا تعكس شیئًا من براءة العمر الذي كان  كثیراً على ملا
ضطرابیّة هذه ندًّا لأترابه، إنّّا كانت مشاجراته المستمرةّ مع الأكبّ سنًّا، تارةً مع الوالد في  یعیشه. واللّافت هنا أنهّ لم یكن في علاقته الا

 زله، وطوراً مع المعلم والمدیر في المدرسة، ثمّ مع رجال القریة.  من
من    وقد تجلّت المازوشیّة في شخصیّة )مفید( البطل في الروایة، الذي كان محبًّا للمشاكل، لا یبالي بما تؤول إلیه الأمور بعد ارتكاب أيٍّ 

سديّ ولفظيّ حادّ، يُارسه والده علیه، یتقبلّه بطل الروایة بشجاعة، من  حماقاته أو ألعابه الصبیانیّة، التي كانت تؤدّي غالبًا إلى عقاب ج
طريقته المفضّلة ربطي بالحبال، وإحكام وثاقي،  » دون مبالاة، وهذا ما بدا جلیًّا في صفحات الروایة حین تحدّث عن إجرام والده في تأدیبه  

 . 2« وضربي بقشاطه العسكريّ حتّّ يغُمى عليّ 
وهذا الضرب المبّح الذي كان  ،  3« لا يحلّ عنّّ حتّّ تتدخّل أمّي، ويتدخّل الجيان»والدته العزلاء    في ثمّ یعرج إلى تبیان أثر ذلك  

وأمي كانت تخاف أن  »  ،4« تشرع المسكينة بنصحي وملاطفتي ومساءلتي»یتلقّاه لم یكن یؤتي أمكمله، فتحاول الأمّ إرشاده بعد الضرب  
 ، كلّ ذلك ما كان یمثنیه عمّا یقوم به.  5« ب أموت من الضر 

والدي كان قاسيًا غاضبًا، يتحرّق لإنزال أقصى  »ي الموت والشّدّة وردا كثیراً في طیاّت الروایة، فكان یصف ضرب والده له إنّ لفظ  
 .  6« العقوبة فّي، حتّّ لو متّ تحت الضرب
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ا مينالمازوشية  ة بطل رواية »نهاية رجل شجاع« لـلکاتب حنّ ةوأثرها في بناء شخصيّ ة تحليليّ  ه دارسة نفسيّ
 

  

، لا   يحمل إلیه الخوف أو الرعب، مع أنّ كلّ الدراسات الحدیثة تثبت خطأ ما  حضور الموت في ذهن الطفل وكلامه عنه كان عادياًّ
 (.  )العصا من الجنّةكان شائعًا في تلك الأيّام، وما ورد على لسان معلّم )مفید( في الروایة 

یم  أنّ الموت  الروایة "مفید  ـاًعدّ فاجعةً وحدثًا حزینًا ومؤلمعلمًا  ، بالنسبة إلى الكبار، فما حال الطفل مع فكرة الموت والفراق؟ بطل 
ا  الوحش" كان یتقبّل الفكرة، یتحدّث عنها، لا یمثنیه الخوف من الموت عن القیام بكلّ مشاغباته، بل یزیده ذلك إصراراً على المضيّ قدمً 

ین، فیلجأ إلى تلك السبل بهدف لفت أنظارهم وجذب اهتمامهم، وإن كان ذلك  في ما كان یقوم به، ولربّما كان ذلك بسبب إهمال الوالد
 بطریقةٍ سلبیّةٍ.  

، أو أنهّ حدث  يُكن أن تمقلب نتیجته، وهذا المفهوم يجعله یفكّر بطریقة تمكّنه من أن یرى الفقید   فالموت في نظر الطفل، أمر  مؤقّت 
وت يحصد من يحیط به تباعًا وكأنهّ وباء، ما يحزنه كثیراً؛ أمّا في نظر الكبار، فهو حقّ، وشيء   مرةًّ أخرى، فالموضوع یفوق إدراكه، كما أنّ الم

لتي  طبیعيٌّ، لیس لنا سیطرة علیه، ولا نعلم متى سنموت وكیف، وعلى ذلك، یبتعد البالغ عن الحدیث المتعلّق بالموت تلافیًا لتلك الحادثة ا
 .1الأمل والفرحة تعني نهایة كلّ ما یتعلّق بالسّعادة و 

، ففكرة الموت حضرت على لسان )مفید( طفلًا، من  « نهاية رجل شجاع»هذا الخوف من الموت في نظر الصغار والكبار، غاب في  
، فالحیاة والموت  2« أتمنى مغادرة الصف والتّخبّط في الماء والوحل واللّعب أو الرحيل إلى حيث لا أدري » دون وجل مماّ تعنیه حین قال 

ما كنت لأكترث حتّّ بالحياة أم الموت،  »ن في منظوره الخاصّ، إذ لیس في الحیاة ما یدفعه إلى التعلّق بها، معبّّاً عن ذلك بین السطور  سیّا
حسابات  ظلّا خارج  جدًّا،  طويلٍ  ولوقتٍ  بالموت  3« لأنّهما  یكترث  لا  أنهّ  ذكر  أكترث  ». كما  لم  عمري  طوال  بالموت.  أكترث  لم 

 . 4«بالموت
الطفولة، صار رجلًا، انتقل من مكانٍ إلى مكانٍ، صبیًا كان في المرفأ، یقوم بأبسط الأعمال، وكثیرها قذر باعترافه،    طّى البطل مرحلة  تخ

سب له حساب بین معلّمي المرفأ، وظلّت فكرة الموت بسیطةً في مخیلّته كما كانت في طفولته، وقد عبّّ عن ذلك بقوله   حتّى أصبح رجلًا يحم
، مع ذلك الواقع الذي خاض فیه المغامرات، كان الموت  6« أعرف مصيي الموت أو السجن»  ،5«اه أن تضع دمك على كفّك معن»

، لذلك  8« أترك مصيي للقدر»، یعیش لا مبالاةً واضحةً تجاه الغدّ  7« تلك المغامرة المجيدة، التي تستحقّ الظفر أو الموت» أحد نتائجه  
 أنّ دافع الموت صامت، في حین یظهر دافع الحیاة صخّابًا كثیر الحركة.  

الموت والحیاة متضادّان متساويان في نظر )مفید(، الذي لا يجد في الحیاة سوى نفوراً وعنفًا وعقوباتٍ متلاحقةً. في أساس العدوان  
ن توجّهان الفرد وتمدّانه بالطاّقة الحیویةّ: نزوة الحیاة، ونزوة الموت، نزوة الحیاة هي منبع الطاقة الجنسیّة المسؤولة عن كلّ  نزوتا   توجد والعنف،

 رباطٍ إيجابيٍّ مع الآخرین.  
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ا توجّهت إلى الخارج فإنّها  نزوة الموت هي التي تهدف إلى التدمیر، وهي حین تتركّز في الفرد ترتدّ إلیه وتؤدّي إلى تدمیره وإفنائه، أمّا إذ
تجسّدت نزوة  .  1تأخذ كلّ أشكال العدوان والعنف والحقد، وعندما تتوجّه إلى الذات تأخذ شكل مشاعر الإثم وإدانة الّذات والقسوة علیها 

لاص، حتّى حین دخل  ن عمل معهم بعد تركه البیت والقریة، فكان له أصدقاء عاملهم بوفاء وإخ الحیاة في ذات )مفید(، في علاقته مع م  
 السجن، كانت علاقته وثیقة بالنزلاء.        

أمّا نزوة الموت، فكانت جلیّةً أیضًا، توجّهت إلى الخارج حینًا، فصبّ غضبه على ذنب الحمار انتقامًا من والده ومن صاحب الحمار،  
بالممنوعات وتحایل على السلطة، فتشكّلت لدیه مشاعر    وحین توجّهت النزوة إلى الذات، أدان نفسه نتیجة ما قام به في المرفأ من تجارة

 الإثم، فقضى بطلقة مسدّس غرسها في صدغه . 
 الحياة البسيطة ودور الأهل في تعويض النقص .  5-2

منظّمات الجهاز  عدّ الأنً الأعلى آخر  تم الأسرة والعلاقات الأسریةّ تمعدّ العنصر الأكثر أهمیّةً في تكوین شخصیّة الفرد. وفي منظور فروید  
عبّّ  تین یعاقبانه عندما یتجاوز الحدود التي یرسمها الواقع، فالأنً الأعلى النفسي تكوّنًً، حیث یتمثّل الطفل ویستبطن علاقته بالوالدین اللذ  

 . 2جتماعيّ للفرد عن الوعي الأخلاقيّ والا
یقلّد تصرفّاتهما، ویعیش حیاة التماهي بكلّ ما تحمله من تفاصیل  فالوالدان هما المثل الأعلى في المرحلة الأولى من مراحل حیاة الطفل،  

من  و دقیقة، والحقّ أنّ حیاة الطفل الصغیر داخل الوسط الأسريّ، تشكّل أولى تجاربه مع العالم الخارجي، فمنهم یتعلّم تلفّظ أولى كلماته،  
إلّا بوجودهم، وحبّ الأهل لطفلهم أكثر أهمیّةً من الطعام، ما یسمح  الطبیعي أن یكون صورتهم ومرآتهم، كما أنّ حاجاته الیومیّة لا تتحقّق  

 نفتاح على العالم الخارجيّ.  بالنموّ المتجانس، ویدفع الطفل إلى تحقیق ذاته، والشعور بالثقة بالنفس، وبالتالي الا
طبع الوالد الحادّ، إلى أن وصلت به الحال  اهم في ذلك بل سهتمام من والدیه كما كلّ الأطفال،  أمّا "مفید الوحش" فلم یتلقّ هذا الا

، ولم یكن یشفع له في التخفیف من  3« لو مات لن أبكي عليه، ولن أتأسّف ... ليمُتْ ... أسأل الله أن يموت»أنهّ فقد عاطفته تجاهه  
كانت تأخذني أمّي بعيدًا، إلى  »  هذا العذاب، سوى والدته الضعیفة التي لم یكن لها سوى دور المخفّف من الألم، لا المخفّف من المشكلة

عن السبب الذي جعلنّ أرتكب فعلتي التي    طرف الحقل، أو إحدى زوايا البيت، وتشرع المسكينة بنصحي، وملاطفتي، ومساءلتي
 .4« لا يرضى بها الله 

قةٍ إيجابیّةٍ، وإنّّا یتابع حیاته بطریقته  أمام السلوك غیر السويّ الذي كان یقوم به الولد، لم یكن الوالد یرفّ له جفن أو يحرّك ساكنًا بطری  
، وكأنّ  5« في اليوم التالي حین ذهب والدي للعمل في الحقل »   الإعتیادیةّ، على الرغم من المشكلة التي شكّلت منعطفًا خطیراً في حیاة ابنه 

، هذه المعاملة دفعت المعلّم والمدیر والمختار فیما بعد  شیئًا لم یكن، یتابع الولد حیاته وفي القلب غصّةً لما یتلقّاه من سوء اهتمامٍ وسوء عنایة
 إلى جعل المسألة، قضیّة القریة وإنزال أقصى العقوبات بالجاني، لأنهّ قطع ذیل حمار جاره . 

التأثیرات    ومماّ تثبته الدراسات والكتابات، أنّ سلامة الأب أو مرضه وذكاءه أو غباءه، وحتّى نّوّه وسنّه، تؤثرّ في الطفل، وتخضع هذه
 .  6لقانون الوراثة الذي يحدّد مصیر الطفل ومستقبله ودوره في الحیاة 
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ا مينالمازوشية  ة بطل رواية »نهاية رجل شجاع« لـلکاتب حنّ ةوأثرها في بناء شخصيّ ة تحليليّ  ه دارسة نفسيّ
 

  

ه  هذا النموذج من الآباء القمساة المهملین، لم یشكّل للولد حضنًا لحمایته والدفاع عنه، إنّّا شجّع من أحاط به على المشاركة في عقوبت
ظم، وحتّّ العظم لا أريده، تستطيع أن تشنقه على شجرة التوت أمام  اضرب يا مختارنا، اضرب بكلّ قوّتك، لك اللّحم ولي الع»

. هذه القسوة المؤلمة، لربّما كانت دیدنًً في الأيّام السالفة، تتراوح بدرجتها بین أسرة وأخرى، إلّا أنّ النموذج  1« عينّّ جزاء فعلته الفظيعة
لرحمة، المتخلّي عن دوره الأساسيّ، فالموقف القاسي  لقد  الممـفت ل الصارم الحازم الذي بین أیدینا يجسّدها بأقسى درجاتها، فالوالد نّوذج للرّج

  للأب إزاء طفله، هو أیضًا، في جزء كبیر منه مفروض علیه من الأنً الأعلى الذي تكوّن من خلال تماهیه مع أبیه، إنهّ وسیلة لنقل أنّاط 
التقلیدیةّ  القلق    القراءات، ومنها نظریةّ كارن هورني، وهذا ما دعمته بعض  2السلوك  أنّ  التي شدّدت على الخبّات الشخصیّة، إذ رأت 

الأساسيّ هو سبب العصاب، وهو شعور بالبؤس وسط عالٍم معادٍ، ویظهر ذلك من خلال التفاعل بین مشاعر القلق والكراهیة التي تنبعث  
 .3من إهمال الوالدین للطفّل 

أيّ دور فاعل لأنّها كانت مهیضة الجناح في ظلّ زوجها القاسي، كانت تقضي وقتها باكیةً لحال ابنها، لذلك  أمّا الأمّ فلم یكن لها   
ضب  أمطلق علیها لقب البكبوكة، كانت تترك في نفسه عاطفةً ورحمةً، من دون أن یؤثرّ ذلك إيجابیًّا في سلوكه، محاولةً أن تخفّف من وطأة غ 

أصابعك ليست كلّها مثل بعضها ... هذا ولد ورش، الله خلقه، وندما  »)مفید(    ول إقناع الوالد بطیبة  الوالد علیه من دون جدوى، فتحا
 أنّ الوالد كان مصرًّا على أنّ المحاولات كلّها ستمختتم بالإخفاق، مقتنعًا أنهّ لا أمل من إعطائه  ، إلّا 4« يكبر يعقل، يحطّ عقله في رأسه

، ویكون إصرار الأمّ في الروایة على  5« عٌ، هذا الولد لا خي فيه، قلت لكِ لا خي فيه، والأيّام بيننا إنهّ متشرّدٌ وضائ»فرصةً جدیدةً  
، وفي ذلك تأكید  على دور  6« دعنّ أكلّمه بهدوءٍ حین يعود، اتركه لي، دع تربيته لي»منح ابنها فرصةً جدیدةً لتتولّى هي تربیته بدورها  

 ه في تنشئة الأبناء . الأمور، بطریقته، من دون أن یعطي دوراً للوالدة التي يجب أن یكون لها دور  یوازي دور  الوالد الذي يُسك بزمام 
ي معرفة حاجاته  الوالدان المتمثّلان بالأب والأمّ، لم یقوما بالدّور المنوط بهما، إذ إنهّ لمعرفة الصراعات العاطفیّة التي یعاني منها الفرد، ینبغ

، صورة  "مفید  7بیعیّة التي یؤدّي نقصانها إلى اضطراباتٍ نفسیّةٍ، فدور الأهل في معرفة هذه الحاجات أساسيّ في عملیّة التنشئة العاطفیّة الط 
كلّ    الوحش" بطبعه وتصرفّاته انعكاس  طبیعيٌّ لما نشأ علیه في أسرته ومجتمعه، فكلّ ردّات فعله كانت انعكاسًا للتّصرفّات التي واجهه بها

لماذا قطعت ذنب الحمار؟ أبدًا لم أستطع أن أجد جوابًا مقنعًا  »یط به لأنهّ قطع ذیل الحمار، في حین أنهّ اعترف في الروایة قائلًا  من يح
 ، الولد المذنب هنا عوقب طوال حیاته، من والدیه أوّلًا، ومن المجتمع ثانیًا، لذن بٍ لم یعرف بنفسه، لماذا قام به.  8« على تساؤلات

 الموت والحياة وتشابههما في حياة مفيدٍ .  5-3
للأحداث المستقبلیّة.    التشاؤم، ومرادفه الموت في الحیاة النفسیّة، استعداد  شخصيّ أو سمة  كامنة  داخل الفرد، تؤدّي إلى التوقّع السلبّ   

 یقابله التفاؤل، وهو كلّ ما یتعلّق بالحیاة والجمال والتّعلّق بمغرياتها. 
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 جابر، خليل أبوجهجهردينة ، حسین مهتدي

  

تضادّان لم یتساويا أو یتوازيا في نفس بطل الروایة، وإنّّا رجحت كفّة الموت والتشاؤم على الحیاة والجمال والتفاؤل مردّ ذلك  هذان الم
بوالده   الروایة، ما انعكس على علاقته  أكّدته  تتعانق والعنف الجسديّ، وهذا ما  إلى طبیعة الحیاة التي عاشها في ظلّ والد ظالم كلمته 

كنت عند موته في السجن، فلم أذرف دمعة. كنت قاسيًا، بادلته قسوةً بقسوةٍ،  »ه، فما تلقّاه من والده ردّه له بعد موته  وعاطفته تجاه
 . 1« ولم أترحّم عليه

من الدراسات أبحاثها لتأكید هذه الأفكار، فتتكوّن الأسالیب غیر السویةّ والخاطئة في تربیة الطفل إمّا لجهل الوالدین    قدّمت الكثیرم   لقد
رم من الحنان في ص غره،  لتلك الطرق أو لاتبّاع أسلوب الآباء والأمّهات والجدّات أو لحرمان الأب والأمّ من اتّجاه معیّن، فالأب عندما يحم

طفله هذه العاطفة، أو العكس، بعض الآباء  یطبّق الأسلوب المتّبع عینه في تربیة والده له، على ابنه، وقد ینتج عن اتبّاع   تراه یغدق على
 الآخرین، لأنّ الطفل في صغره لم یمشبع حاجته للحریّةّ والاستمتاع بها.  هذا الأسلوب طفل عدوانّي، يخرّب ویكسر أشیاء  

، ینتمي إلى نّط السلوك السیكوباتي من حیث كونه موصول العلاقة بالحضارة التي یترعرع فیها. والسّیكوباتي  فبطل الروایة، تماشیًا مع ذلك 
ترضیه    على هذا القیاس متمرّد، ولكنّه متمرّد  لغیر غایة، ثائر  بغیر برنًمج، ويُكن القول، بعبارة أخرى، إنّ ثورته ترمي إلى تحقیق أهدافٍ 

 ه.  وحد  
سیة التي رافقت طفولة )مفیدٍ( جعلته یثور على الواقع ویهیم على وجهه، یتخبّط في المشاكل، غیر آبهٍ بنتائج ما یفعل،  إنّ التربیة القا 

 أنّ تقبّل الموت والعنف  ، إلّا 2« السّجن لا شيء، الموت لا شيء، ما دمت على حقّ »ولعلّ ما أورده في الروایة یمعدّ شاهدًا على ذلك  
أمّي  » طباع الوالدة الطیّبة، فكان یشعر أنّ كلّ من يحیط به ضدّه، لا أحد بجانبه سوى أمّه    ا من العفّة التي عكسته  هذا، كان مقرونًً بشيء 

وحدها كانت إلى جانبي، كانت تسهر الليّل كلّه إذا كنت غائبًا، وتفتح لي الباب، وتقدّم لي ما عندها من طعام، وتفرش لي كي أنام،  
، هذه العاطفة الرقیقة كان لها أثر  حسن في نفس )مفیدٍ(، وهذا  3«يا مفيد، يا حبيبي، تسلك طريق الشرّ؟ وهي تقول في توسّل: لماذا  

 . 4« بكيتُ عندما وصلنّ خبر موت أمّي»ما جعله في ما بعد یبكي حین وصله خبّ وفاتها 
)مفید (، فالقسوة ارتدّت قسوةً، والعاطفة ارتدّت عاطفةً، وهذا ما  هذا إن دلّ على شيء، إنّّا یدلّ على انعكاس التربیة التي یتلقّاها  

الجنسي، فالأب التسلّطي  -تمؤكّده الدراسات، إذ تؤدّي العلاقة التسلّطیّة من أحد الوالدین إلى اهتماماتٍ أخرى لاضطراب النضج العاطفي
ریةّ  و من خلال بناء هوّیتّه الذك العاطفيّ  ستقلال النفسيّ عبوره إلى الا  على سبیل المثال، قد يجعل عملیّة تماهي ابنه به أمراً صعبًا، ما یعرقل

 .  5على غرار الأب 
أنّ علاقة الطفل الأولى بأمّه، تمعدّ بمنزلة    جون بولب  یرى في حیاة صغیرها، إذ    من جهةٍ ثانیةٍ، إنّ وجود الأمّ بعاطفتها، له دوره المهمّ 

الو  فمن  تكوین شخصیتّه،  الزاویة في  حاجاته  حجر  بدورها،  تلبّ  التي  أمّه  مع  قویةّ  علاقة  یمقیم  الأولى،  السنة  الطفل خلال  أنّ  اضح 
 .6الفیزیولوجیّة كالغذاء والحرارة، وتمنحه العطاء، ویشكّل وجهها مصدر أمانٍ له 
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ا مينالمازوشية  ة بطل رواية »نهاية رجل شجاع« لـلکاتب حنّ ةوأثرها في بناء شخصيّ ة تحليليّ  ه دارسة نفسيّ
 

  

وأنتِ حبيبتي، أنتِ القلب الوحيد  أنتِ أمّي،  »في الروایة، الأمّ بالنّسبة إلى )مفیدٍ( هي الحیاة، إذ عبّّ عن ذلك في أحد حواراتهما  
 .  1« لأجعلك سعيدة، لكنّ والدي يفُسد كلّ شيء في الضيعة الذي يحبّنّ بصدق، وأنا أحبّه بصدق، وأفكّر بطريقةٍ لإرضائك، 

كلمات  مفعمة  بالرّموز الأمویةّ یبثهّا البطل على مسامع الوالدة المقهورة، لا یغیب عنها الإسقاط  فیرمي بكلّ أثقاله على أكتاف  
والدي يفُسد كلّ شيء، ويجعلنّ شرّيرًا، مصرًّا على إفساد كلّ شيء، فهو يبُغضنّ،  »الوالد، الذي یمفسد كلّ جمیلٍ يحاول ابنه أن یقوم به  

، والد  یشكّل في منظار ابنه الجانب المظلم في حیاته، يُثّل الموت والتشاؤم، ومعه یرفض الرموز الأبویةّ، ما یدلّ على  2« بدوري أبغضه   وأنا
 نبذها.  

ارجیّة، فالطفّل  كوسیلةٍ فعّالةٍ لمجابهة التهدیدات الخ  نخلص إلى أنّ علاقته بوالده تحوّلت إلى تماهٍ بالمعتدي، وهو ما تحدّثت عنه آنًّ فروید
 .  3الذي يخشى معلّمه، یؤدّي الدور نفسه مع طفلٍ آخر 

الحیاة الجنینیّة والطفولیّة، تحمل في  النكوص إلى  تبیّن حالة  استعادها )مفید ( حتّى نهایة حیاته،  التي  الطفولّي هذه  الماضي    ذكريات 
الذي یمعدّ عنده عملیّةً دفاعیّةً لها وظیفة تحویل الماضي الجامد إلى ماضٍ  أعماقها حنینًا إلى أيّام الوصال والطفولة، یفتّش فیها عن الحنان  

ق، فتقطع علیه وحدته، بحیث تصبح الحیاة الواقعیّة المتكیّفة مع صعوبة الحاضر ممكنة.  متحرّك، تعیش الراهن في وجدان الإنسان الخلّا 
بالماضي  ذر حیاته للمجهول، فكانت حیاته في الحاضر تعني عدم التعلّق  الأسرة هذه التي لم تحقّق ما یرنو إلیه )مفید( الطفل، جعلته ین

 وعدم الأمل في المستقبل، إذ لیس المهمّ أن نعیش حیاةً طویلةً، بل أن نعیش حیاةً عریضةً.  
 مظاهر الثورة والألم والمعاناة في أعماق مفيد الوحش    .6

حث  یتناول هذا المبحث ما عكسه الألم والألقاب، والمعانًة والفقر في نفس البطل، فثار علیها محاولًا تبدیل الواقع المرّ، فكان هذا المب 
 لدراسة هذه الآلام على مستويات ثلاثة، تعالج موضوع الثورة على اللّقب، والثّورة على الحرمان والألم وانعكاسهما على  شخصیّته.  

 ظاهر الثورة على الألقاب  م . 1- 6
  "مفید الوحش"، لقب  أطلقه الوالد علیه، فغلب علیه، وصار معروفاً به، ولعلّ الوحش الذي أملحق باسمه، لم یكن عرضیًّا، إنّّا كانت له 

 دلالاته وأسبابه، ولربّما كانت دافعًا للتمسّك به فیما بعد.  
أمّا أبرز أسباب هذه الثورة والعنف، فهي التعبیر عن مشاعر الغضب والیأس    ثار الوحش منذ نعومة أظفاره على كلّ ما أحاط به، 

ین یصل إلیهما الطفل نتیجة عدم حصوله على إجاباتٍ شافیةٍ لمشاكله، أو إهمال الأسرة أو رفضها لحاجاته، حیث یلجأ إلى العنف  ذ  لال
سمي مفيد، وأريد أن أكون  ا سمي، وتصفنّ بالوحش، مع أنّ  اِ أنت تسيء إلى سمعتي، وتقلب  »  للتعبیر عن انفعاله وغیظه بشكل عام،

، هذا اللقب الذي رافقه طویلًا جعله یقتنع بأنه یعنیه ویعكس شخصیتّه، وبأنهّ كما یقول والده  4«مفيدًا، لكنّنّ لا أستطيع، أو لا أعرف
انزعجت من ذلك أوّلًا، ثمّ تقبّلته، ثمّ أشعته عن  كان لقب الوحش قد ركبنّ كما يركب الفلاح الحمار، وقد  » دومًا، عار  على العائلة  

 .  5« سم العائلة للعار انفسي، حتّّ لا أعرّض  

 
 . 248: 2007مینه، .  1
 .248المصدر نفسه، .  2
 .226: 2011الموسی، .  3
 . 18: 2007مینه، .  4
 .41المصدر نفسه، .  5



 

157 

 

 جابر، خليل أبوجهجهردينة ، حسین مهتدي

  

ا  لم یكن لقب "الوحش" الوحید الذي رافق اسمه واقترن به، إنّّا كانت له أیضًا صفة "الضّارّ"، فالوالد رأى في ابنه مضرةًّ له، لكثرة م
كان يصرخ في وجهي: يا عرص، يا  »شكاوى الجیران والمعارف، والأستاذ ومدیر المدرسة،  سبّب له من مشاكل في مجتمعه، فكان محطّ  

سمي على  اعلّمنّ كيف أكون مفيدًا، حتّّ أستحقّ  »، محاولًا أن یكون عكس ما یوصف به  1« ابن الكلب، يا ضارّ، يا وحش ...  
وعندئذٍ تتدخّل أمّي وتقول له: الولد  »  ذلك لم یكن مجدياًّ   نتخلیصه من هذه الألقاب، ولكل محاولات الأمّ    من  رغمعلى ال،  2« الأقلّ 

   ؟.معذور يا إبراهيم. لماذا تقلب اسمه؟ من أين جئت له بصفة الضارّ هذه
ضارّ لأنهّ ضارّ، وهل فيه غي المضرّة؟ أخطأت حین سجّلته باسم مفيد، هذا الكلب لا أثر للفائدة فيه، ولم يجلب    فیصیح بها:

 . 3« لي سوى وجع الرأس، فماذا أفعل به؟
تزن في قلب )مفیدٍ(، ویبیّن لوالده أنهّ یطلب إلیه مساعدته لیكون مفیدًا، فلاهذا الحوار یعكس بوضوح الا  یلقى إجابةً،    نزعاج الذي يخم

 تحطیم نفسیّته.  لفیتابع سبیله مشاغبًا ضاراً، نتیجة النار التي أضرمها الوالد  
أنت حمار هكذا يقول والدي. جعلنّ حماراً لكثرة ما ردّد  »یمضاف إلى هذه الألقاب، وصفه بالحمار، فتتعقّد الأمور وتزداد سوءاً  

عل، ولعلّي قطعت ذنب الحمار انتقامًا من أبي، أو بدافعٍ لا أعرفه، وصرت، بعد  هذه الكلمة عليّ، حتّّ بتّ أعتقد أنّنّ حمار بالف
 .4« ذلك، أكره الحمي، وأتجنّب رؤيتها، لأنّها تذكّرني بحالي 

لى  فالشّخصیّات لا تغیّر أسماءها من تلقاء نفسها، أو لمجرّد الرغبة العابرة للكاتب في ذلك، وهذا ما یمفسّر كون التحوّلات الطارئة ع 
عن  سم الشخصیّة تأتي مصحوبةً غالبًا، بتفسیٍر للدّوافع والبواعث التي أدّت إلى التحوّل، وتكون تلك التفسیرات في معظم الأحوال عبارة ً ا

دثه ذلك التغییر في   سم الشخصیّة من تشوّشٍ في ذهن  املفوظاتٍ حكائیّةٍ ینظمها قانون السبب والنتیجة، لكي تتلافى ما يُكن أن يحم
سم وبیان الأسباب الكامنة وراء حدوث  ارئ، وتكون مضطرةًّ إلى استدعاء عباراتٍ مقولبةٍ خاصّة، تمستعمل لغرض تسویغ  تحوّل الاالق

   .5ذلك 
حتّى بات یمعرف بها، إلّا أنّ الملفت هنا، أنهّ صار یمطلقه على نفسه حین صار عاملًا في    ، تسمیة  غلبت على )مفیدٍ(، «الوحش »

سم لم   أنّ أثر هذا الا، إلّا 6«سمي مفيد الوحشا» به، لما يحمله من دلالات القوة والبسالة، فكان یعرّف نفسه بهذا اللّقب  المرفأ، یتغنّى 
« )المصدر  أنا مفيد ويلقّبوننّ بالوحش. هذا غلط. أنا إنسانٌ طيّبٌ، كيّسٌ، رقيقٌ، لكن ما أريده لا بدّ أن يصي »یغب مع تقدّم العمر  

 .    (101نفسه، 
 أنهّ كان یلتحف به حین يحتاج ذلك، وهذا إن دلّ على شيء، إنّّا یدلّ على تقلبّات  رفض )مفید ( اللّقب في طفولته وشبابه، إلّا 

 سم ورافض له، ما یعكس ضبابیّة الشخصیّة بین طیبةٍ تلقّاها من والدته، وقسوةٍ شهدها وعایشها مع والده.  البطل النفسیّة بین متقبّل للا
لاّ أنّ تعدّد أسماء الشخصیّة أو عدم ثباتها على صورةٍ معلومةٍ أو تغیّرها من دون إعطاء تسویغٍ واضحٍ، كلّ ذلك من شأنه أن یضبّب  إ

سم في نفسه، ولّد فیه رجلًا نّوذجًا للشّخصیّة المركّبة. فهو من جهة، شخص  طیّب   . أثر الا( 259:  1990)بحراوي،    صورة الشخصیّة
« )مینه،  مفيد غي الآخرين. له فم يأكل وليس له فم يحكي» الآخرین ورضاهم في المرفأ، فیسعى المعلّمون إلى تشغیله معهم    یستحوذ محبّة 
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اسمع يا مفيد! أنت تعجبنّ، لكنّك عدم المؤاخذة، وحش، وحش حقيقيّ، لا ظهرك ينحنّ تحت بالة قطن، ولا  » ،  (173:  2007
 ، كما كان من جهةٍ ثانیةٍ، محطّ ذعرٍ وخوفٍ، یهابه الجمیع ويحسبون له حسابًا.  ( 255فسه، « )المصدر ن ذراعك تلُوى عند المكاسرة 

  لهذا فالشّخصیّة المركّبة إذًا، هي نتاج مشاعر معقّدة، تجعلها تعیش ازدواجیّةً أخلاقیّةً واجتماعیّةً، تنعكس على سلوكها وتتحكّم في 
 . ( 315: 1990)بحراوي،   المواقف المتعارضة التي تتّخذها

 مظاهر الثورة والألم والحرمان في طفولة البطل وانعكاسها في شبابه  .  6-2
ان، كانً من العوامل الأساسیّة البارزة التي أسهمت في تشكیل الرؤیة المعرفیّة للأعمال الإبداعیّة الكبّى عبّ  جتماعیّ القهر والقمع الا

"، ما دفع بطلها إلى الثورة علیه بكلّ ما أوتي من  نهاية رجل شجاع جلیًّا بین أسطر " الحضارات الإنسانیّة، إنّ معیار القهر والعنف كان  
 قوّة.  

في بدایة  الروایة، فروى بتأنٍّ ودقّةٍ تفاصیل ما كان یعانیه ویعیشه في الروایة    - وهو في الثانیة عشرة من عمره-عبّّ عن القهر بدایةً  
فسي: الآن انتهى كلّ شيء ... أنا لا أصلح للمدرسة، ولا للحياة العائليّة، ولا للبقاء في  قلت في ن »المونولوجیّة مناجیًا نفسه حینًا،  

، محاولًا بحواره الذاتي إصلاح نفسه أو إيجاد عذرٍ لمشاغباته، وإصلاح  ( 37« )المصدر نفسه،  القرية. لقد عاقبوني في كلّ مكان دون ذنب 
سوء التفاهم بین البشر بسبب تافه؟ لو أنّهم تروّوْا قليلًا، وحاول كلّ طرفٍ أن يتفهّم    إنّنّ أتساءل، بعد أن كبرت: لماذا ينشأ » المجتمع  

 وفي الروایة الديالوجیة، محاوراً من أحاط به حینًا آخر: ، 1« وجهة نظر الطرف الآخر لعاش الناس في محبّة ووئام 
 أنت شقيّ.   -»
 نعم يا معلّمي. -
 وأنت كلب.  -
 نعم يا معلّمي.  -
 وأنت حمار.  -
 نعم يا معلّمي.  -
 أتسخر منّّ؟   -
 أقول الحقيقة.  -
 .2« الحقيقة أم الشيطنة ؟  -

 يحاول المعلّم جعله محطّ سخریة الطلاب بطرح أسئلة معقّدة علیه: 
 هل كان جوابي صحيحًا يا معلمي؟  - »   
 تستحقّ عليه الضرب حتّّ أفجّ رأسك.   -
 هذا أفضل من الحبس في المدرسة وقت الغداء .  -

   .3«لكنّنّ سأضربك وأحبسك معًا. سيكون القصاص مزدوجًا -      
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 جابر، خليل أبوجهجهردينة ، حسین مهتدي

  

ان  هذه الحوارات مع الذات والآخرین المفعمة بتعابیر الذلّ والقهر، لن تمرّ بلا شكّ، من دون أن تترك أثراً سلبیًّا في نفس )مفیدٍ(، وك
، ویتوقّع من الآخرین دومًا أسوأ التصرفّات  1« كان يضمر شرًّا »صغر سنّه، فیعرف ما تخفیه نظرات المحیطین به    یستشعر ظلم الآخرین له مع

، فیردّ على تصرفّاتهم بجرأة، متحدّيًا الألم والعقوبات التي تنزل  2«أيقن الأولاد أنهّ فاعلٌ بي ما لا يفُعل، وأنهّ سيضربنّ حتّّ أموت» تجاهه  
الحقّ أنّ میلاد الشجاعة لیس أمراً هیـّنًا، إنهّ مخاض عسیر، تصاحبه رغبات: رغبة خضوعیّة، ورغبة في التحرّر، وفي النضج،  بجسده الصغیر. و 

إلّا أنّ خسارته وتحدّیه    ، 4« فأزحف وأقبّل قدميه طالبًا الرحمة، مبديًا الندم والتوبة»ستسلام  . فیتوقّع الآخرون منه الا 3ت وفي تأكید الذا
حین لم يجد لنظراته الملأى بشهوة الترويض، أيّ أثر عليّ، ولم تنفع حركاته المشحونة بالبغض في حملي  »ن حوله  لما یواجهه كانت تثیر م  

 .  5« على الخروج من مبالات، استعاض عن الضرب مباشرةً بحوارٍ شاءه مهينًا
هكذا دفعوني في  »الإهانة والضّرب والتّقریع، كانت عنوان تعاطي الآخرین معه، ما انعكس سلبًا على سلوكه، فقالها صراحةً غیر مرةّ   

الشقاوة البیت    . 6« طريق  به، في  للتمرّد على كلّ ما يحیط  تلمیذًا مشاغبًا، محبًّا  منه  بنظره، قسوتهم جعلت  فعله كانت مسوّغة  ردّات 
ختياريةّ ومن غنّوم ووالدي وكلّ الّذين  لأنتقم لنفسي من المختار والهيئة الا»نتقام  والمجتمع البسیط الذي ینتمي إلیه، محبًا للاوالمدرسة  

 .  7« أساؤوا إليّ 
فأورده  سیرة )مفیدٍ( الذاتیة هذه، التي ساقها الكاتب بأسلوب شیّق، دقیق الوصف والتعبیر، لم یغب عنه البحث عن أسباب سلوكه،  

لأنّك تأخذه بالشّدة، لأنّك  »ما آلت إلیه الأمور، مسوّغةً شیطنته    مسؤولیّة    على لسان والدته حین كانت تحاور والده، فتمحمّل الوالد  
لیب حوار  ة، والكلمة القاسیة تولّد لسانًً یتفنّن في أسا ، معالجاً بذلك المشكلة التي یعیشها. فالشدّة تولّد الشدّ 8« تحرمه الكلمة الحلوة 

مستفزّ، استخدمه غیر مرةّ في إثارة غضب معلّمه، بهدف تخریب الصفّ وتضییع الفرصة على المعلّم لاستغلال الوقت بالتحصیل. وكما  
 دلیلٍ على  خیر   أنهّ لكلّ فعلٍ ردّ فعلٍ مساوٍ، فالألفاظ النابیة التي وقعت على مسامعه طفلًا ويافعًا، رافقته في شبابه نًطقًا بها، ولعلّ الروایة 

كنت    ،كنت غبيًا  ،ابن زنى  ،ابن حرام لفظه بلسانه بعد حین )   وحش ...(،  ، ضارّ   ،كلب  ،  عرصذلك، فما تلقّفه بسمعه صغیراً ) 
 . وفي ذلك شيء  من النكوص وتقهقر في الحیاة النفسیّة.  حماراً ...(

 الألم والحبّ في حياة البطل   .7
ا كانت حیاة )مفیدٍ( مفعمة بالألم والقهر، محاطة بالعذاب، كان لا بدّ من وجود بصیص أمل يخرجه من هذه القوقعة الضیّقة الجدار،   ـّولمّ 

 :  فكان الحبّ ملاذه الوحید حین تمغلّق في وجهه الأبواب وتتعثرّ الدروب، جاء هذا المبحث لیعالج الحبّ المغموس بالألم في ثلاثة عناوین 
 والحبّ الأسريّ.  الألم-أ

 الحبّ وعشقه للبیبة والإحاطة بالألم.  -ب
 الألم وعاطفة الصداقة.  -ج
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 الألم والحبّ الأسريّ .  7-1
، الذي لم یغب كثیراً عن مجتمعاتنا القرویةّ، تربیة  فتراضيّ " لتشكّل خیالًا خصبًا تخیّلیًّا معادلًا للواقع الانهاية رجل شجاع بمنیت روایة "

 ن في المنزل تحت إمرته، خاضع له قلبًا وقالبًا.  ريّ، الوالد هو ربّ العائلة وقاهرها، وكلّ م  و شرقیّة، ومجتمع ذكقاسیة، عقلیّة  
رأینا أنّ )مفیدًا( شخص  مصاب  بتعقیدات نفسیّةٍ كبیرةٍ،    لذاریةّ عن الحاجة إلى الأمان، وإلى التحرّر من التبعیّة،  و قد تعبّّ العدوانیّة الذك

 لأنهّ عاش في كنف أمّ تعاني الدونیّة، ومحرومًا من السلطة الأبویةّ الرشیدة.  
فالوالد متسلّط يحكم الأسرة ویفرض علیها تصرفّاتها، يخافه الأولاد ولا يجسرون على مخالفته، هذا الأسلوب العنیف دفع )مفیدًا( إلى  

غي أنّ والدي هو الذي كرّهنّ  »لوقوف في وجهه مستنفراً، رافضًا لهذه القیود، والسّبب في ذلك، الوالد نفسه، وهذا ما رآه البطل  ا
كان يعاقبها حین يعاقبنّ، أو يعاقبها نيابةً  »، تسلّط الوالد لم یكن یطال الأولاد فقط، إنّّا كان للأمّ نصیب فیه  1« بالأرض والعمل فيها

 .  2« أو يجعل منها الجورة الأخية التي يصبّ فيها ماء الظلم والقهر اللذين أتسبّب بهما عنّّ،
ذلك أنّنّ ولدت كما يولد الناس  »علاقة غیر سلیمة كانت تربطه بالأسرة، عاش هامشیًا، فلا یرتبط مفید بأسرته بأواصر عمیقة  

بسلطة أب، ولا عناني، كما    ي، أو في جنون الولدنة، لم أعترف يومًا،جميعًا، من أب وأمّ، وكان لي أخوة وأخوات، غي أنّي في طيش
يعنّ الحيوان نفسه، حنان الأمّ. أمّا الإخوة والأخوات فلم أشعر بوجودهم، ولم أعترف بهذا الوجود أصلًا، فهم، حتّّ في قرابتهم  

كنت في حضن الأسرة، أنّهم من أسرت، بل إنّ أسرت  الشديدة، قرابة اللّحم والدّم. كانوا بشرًا كغيهم، ولم أستشعر، حتّ عندما  
 .3« نفسها كانت شيئًا غي محدّد. فالِارتباط العائليّ، كما هي حال الآخرين، كان مبتوراً في حيات 

 .  4الإنسان، وفقًا لفروید،  كائن عدوانّي وشرس بطبعه، ولدیه حبّ التملّك والسّیطرة على الآخرین 
ة، بأنّ حبّ التملّك شيء مكتسب أوجده التجمع البشريّ،  ة الماركسیّ جتماع فانقسموا إلى فریقین، فریق یرى صواب النظریّ أمّا علماء الا

والقوانین التي وضعها الناس لتسییر أمور مجتمعاتهم، وفریق آخر رأى مع فروید أنّ حبّ التملّك غریزة فطریةّ، تولد مع الإنسان ویقضي  
 ا . حیاته محاولًا إشباعه

،  5« ليس هو بالحكيم، ولا بالمتعلّم، ويفهم التربية على أنّها تأديب بالعصا» مهما یكن من أمر، إنّ )مفیدًا( أمام واقع فرض علیه والدًا  
إنّنّ  من حقّ هذا الأب، هذا الفلاح المنخور، أن يستريح من ابن عاقّ مثلي، لا يجلب سوى المصائب، »فتقبلّه عادًّا ذلك من حقّه 

ه من المحال حمل الناس  لقد استنتجت أنّ »، فاستسلم لقراره الجائر بترك المنزل والقریة، بعد أن فقد الأمل في الناس  6« أعذره، لا ألومه
كنت أمشي دون أن أفكّر لماذا أمشي وإلى أين، تركت نفسي  »   ، فأفرد جناحیه للرّياح وانطلق7« عتراف بأنّنّ بشر سويّ على الا
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في أنهّ قد یبدو غیر مقبولٍ في نظر الآخرین، أو أنهّ یلبّ  تكمن  ، لأنّ المشكلة في تفكیره  1« وتركت قدميّ للدّرب التي تأخذني لقدميّ،  
 .  2توقّعات الآخرین 
ي طيبّة،  كانت أمّ »بة، فلم تكن قادرة على شيء، سوى التعبیر عن مشاعرها بالكلام والبكاء، وتقديم النصح والإرشاد  أمّا الأمّ المعذ  

اولةً  3« كانت عنوان الطيبة، وكانت لطيفة، لم تضربنّ أبدًا، وحین تتحدّث إلّي أتقبّل حديثها بالرّضى وأتفهّمه، وأنوي أن أعمل به ، محم
غدًا   افهم يا مفيد! المدرسة لأجل الدراسة .... العلم ضروريّ ... »أن تنشئ مع ابنها حواراتٍ طویلةً لتصل معه إلى الأهداف المرجوّة  

تذهب إلى المدرسة وتطلب السماح من المعلم .. بعد ذلك تسلك سلوكًا جيّدًا، تهدأ، تترك الولدنة... تصبح ولدًا طيـّبًا، وأصبح  
   .4« سعيدةً بك 

ین كان یتعرّض لهما من الوالد، كانً یعیدانه دومًا خطوات عدیدة إلى الخلف، مصرًّا على  یلین قلبه لكلماتها، لكنّ القسوة والألم اللذ  
 ب. الشغب والعناد. ولعلّ صبیًّا سواه ما كان لیقف هذه الوقفة الجامدة التي تدلّ على میلٍ لاواعٍ إلى العذاب یتجلّى في الرضى بالعقا 

،  5الذي هو شرط  ضروريّ للنّمو العاطفيّ السلیم  تقع مسؤولیّة الأمان النفسيّ فهذه الأمّ تستوعب قلق الطفل وألمه، وعلى عاتقها  
لحرمان،  ولكن ما تمثبته الروایة یؤكّد أنّها لم تستطع لوحدها أن تقوم بالدّور الكافي للقضاء على الاضطراب النفسيّ الذي یعیشه، فظلّ لهذا ا

 .  6ة من جهة الوالد، آثاره على النموّ والصّحة النفسی
 الحبّ وعشقه للبيبة والإحاطة بالألم .  7-2

طردني أهلي، طردتنّ الضيعة ... كأنّها تطردني  »   ة مرفوض  ت علاقته بالأسرة وأهل القریة والعراء في القریة بات  .)مفید(   أعزل الیدین صار 
، فماذا یفعل  7« يتفهّم أنّنّ لست وحشًامن العراء نفسه ...حتّ لم يبق  في ضيعة الخراب كلّها، من أستطيع أن ألوذ به، أو يقبل أن  

  الشخص إذا حمرم من الحضن الدافئ؟ من الطبیعيّ والحالة هذه أن یفتّش عن الحنان في الطبیعة ورموزها الأمویةّ ... والحنین الدائم إلى 
مهجره عمّن یعوّض ما فقده من    ، بحث في8حیطت بها شخصیّته وهو طفل تصال بالآخر ... ولكي یردم، كمقهورٍ، هوّة الكآبة التي أم الا

المرأة التي  »، كانت علاقته بها عابرة، انتهت سریعًا، إلى أن تعرّف إلى لبیبة  9« كانت لي صاحبة تدعى هديةّ » حبّ، فكانت له هدیةّ  
لها لم تكن نتیجة    ، محبّته10« وضعتها الأقدار في طريقي، وكتب عليها أن تمشي معي الطريق كلّه، وتتحمّل في سبيلي المصاعب والآلام

ومع الأيام انقلب الإعجاب إلى حبّ، إلى حبّ جارف، تبادلناه معًا، وتذوقناه معًا، دون أخذ وعطاء،  »عشق، إنّّا كان إعجابًا فقط  
نّ  ، ويُاشي هنا مرحلة البلوغ من مراحل تكوین الشخصیة، فإ11« ودون أن نحكي كما يفعل المحبّون، ودون أن نحنّ كما يفعل العاشقون
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، فامتنع عن إرسال النقود لوالدته، مع ثقته بحاجتها إلیها، لأنهّ وجد  1ذلك یعني أن یتخلّص من ارتباطه بأمّه، وأن يجد امرأةً خاصّة به 
  فكّرت أن أرسل مبلغًا صغياً لوالدت، لكنّ والدي كان قد تبرأّ منّّ، ... فخفت أن يضربها نيابةً عنّّ ... »بدیلًا عن تلك العاطفة  

، وهنا یتجدّد النكوص بوضوح، ففي كلّ مرحلةٍ من مراحل حیاته،  2« لذلك صرفت ما توفّر لي في استئجار غرفة والانفاق على صاحبة 
 تعود الطفولة وتجثم أمام عینیه محاولةً فرض شيءٍ من ذیولها.  

أنا ليس لي في الحياة من امرأة سوى لبيبة،  »م الأنثى في حیاة )مفیدٍ(، لم تكن أساسیّة، على الرغم من رمزیتّها مع غیاب عاطفة الأ 
،  3« ة، في الوقت الحاضر على الأقلّ. المرأة قيد ولن أضع قيدًا في يديولبيبة بعيدة، لذلك عليّ أن أكتفي بالحلم، المرأة غي مهمّ 

 غیاب الأمّ عن حیاته وفقده لعاطفتها جعله یتجاسر على الابتعاد عمّن أحبّ، على الرغم من تعلّقه الشدید بها.  
تمنّيت لو كانت معي امرأة، بعيون خضر، وعنق أبيض، وفستان  » عاطفته تجاه لبیبة وحبّه لها، لم یمبعدا عن ذهنه الحلم بفتاةٍ أخرى  

. حتّى الحلم كان مغموراً بالألم والحسرة، لأنهّ یعرف تمامًا أنّ ذلك بعید المنال، في مثل  4« ، مسكرة مخمل، وعلى فمها ابتسامة مزهرة
 الظروف التي كان یعیشها.  

ما  أحلامه هذه وتخلیّه عن محبوبته حین تغلّق الأبواب في وجهه، لم يُنعاه من الإخلاص لحبّها الذي كان رفیقه الدائم، حتّى وقتما فرقّته
، وبعد غیاب قسريّ في  5« ل والوحيدحبّ لبيبة وشم على القلب. وشم في الداخل، وفي هذا الداخل يعيش حبّي الأوّ »  الظروف 

، مكرّراً  6« شددت على يدي لبيبة ونحن في السيارة. وضعت في يدي التي تلامس يدها كلّ محبّتي وشكري »السجن، كان اللّقاء حمیمیًّا  
 .  7« بتسمت لها، حاولت تهدئتها، تطمينها... أخذتها بین ذراعيّ، عانقتها، قبّلتها، قلت لها كلمات حلوة ا»التعبیر عن الشوق بعد غیابه  

 الألم وعاطفة الصداقة .  7-3
الٍ بما  هرب )مفید ( من الألم في البیت والقریة، باحثاً في الجوار عمّن یرافق مسیرته المحاطة بالوجع والقهر، المغموسة بالجوع والفقر،لا مب
لكبّى  يحیط بهذه المسیرة من عذاب. ذلك أنّ من یعشق العذاب یعاني إحساسًا لا شعورياًّ بالذّنب حتى لتبدو المعانًة بحدّ ذاتها، القیمة ا 

 . 8في هذا المنحى العصابيّ 
النرجسیة إلى كراهیة عنیفة  التبعیّة، وفي الوقت نفسه قد تدفعه  التحرّر من  العدوانیة الذكریة عن الحاجة إلى الأمان، وإلى  تعبّّ    وقد 

 .9معنى الحریةّ والاستقلال فالرّجل الذي یهوى العنف شخص متناقض المیول، لأنه يُیل إلى الخضوع والسّیطرة، من غیر أن یدرك ت. للذّا
وابن قریته، ولم یكن یشعر بأیةّ    «عبدوش »كانت أولى الصداقات التي سعى إلیها ونشدها، صداقة قديُة تذكّرها في غربته، صدیقه  
ران في  ين يكشّ اللذ    ين أنا أمام هذين الشرّ » مشكلةٍ في أن یكون مرؤوسًا، وهذا ما یؤكّد نزعة الخضوع والتّبعیّة، فأمله الوحید هو المواجهة  

 .  10« وجهي: البطالة والجوع
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 جابر، خليل أبوجهجهردينة ، حسین مهتدي

  

جتماعیة الجدیدة،  نزعاج بسبب الصراعات والمطالب الالاضطراب وا"الوحش" الآن في سنّ المراهقة؛ والمراهق هنا، یتعرّض أیضًا للا 
 . 1وتصبح مهمّته أن یقیم إحساسه بهویةّ أنً جدیدة 

الموج الهادر الصاخب، يتحدّاك، يصارعك، وفي مثل هذا الجوّ  »حیاة  جدیدة  محفوفة  بالعراك وحبّ العراك، كانت تستحوذ البطل 
إلّا أنهّ كان طیّب الطینة یرید لانتقاله هذا أن یكون نظیفًا، في إشارة واضحةٍ إلى الا زدواجیة    ، 2« أجنّ، يجتذبنّ العراك والتّحدي والهدير

 .  3« أنا لا أريد أن أكون بلطجيًا، أفضّل أن أكسب رزقي بالحلال » صیتّه في شخ
بینها.    معانًة  طویلة  عاشها مع أترابه، بدایةً في طفولته، حین كان یتسكّع مع أولاد القریة وبین ربوعها، انتقالًا إلى المناطق التي تنقّل

ران جاذبیّتها الخاصّة لدى أعضائها، وأنّ الاختلاف مع الآخرین في وجهات  ، أنّ لجماعة الأقالشأن جتماع في هذا یرى علماء النفس والا
الا العزلة  وإنّّا  ضعفًا؛  أو  شذوذًا  سب  يحم لا  الاالنظر  على  القدرة  وعدم  والاجتماعیّة  رئیسیًّا  ندماج  سببًا  تكون  قد  ختلاط بالآخرین، 

ز لانتمائه إلى هذه الجماعة، خصوصًا إذا كان له موقع  ومنزلة  داخل  عتزاضطرابات النفسیّة، وقد یشعر العضو بالفخر والاللمشكلات والا
ثقة الجمیع، كان یتزعّم عصابات الأطفال لسرقة كروم القریة، ثمّ صار موضع ثقة المعلّمین في المرفأ، حیث عمل    . فكسب  4هذه الجماعة 

 حتّى شاء القدر أن یقضي منتحراً.  
 النتيجة 

 : بناءً على ما سبق، نجد 
صورة  "مفید الوحش" بطبعه وتصرفّاته انعكاس  طبیعيٌّ لما نشأ علیه في أسرته ومجتمعه، فكلّ ردّات فعله كانت انعكاسًا للتّصرفّات  

التي بدت جلیّةً في ذات )مفیدٍ(، من خلال تصرفّاته العدوانیّة في وجه الآخر من جهة،  -  المازوشیّة  نّ إ   .التي واجهه بها كلّ من يحیط به
سمة  نشهد حضورها في المجتمعات التي تعیش ظروفاً معیشیّةً قاسیةً، وتسیر وفق عاداتٍ وتقالید لا تقیم    - هة ثانیة في تقبّله التعنیفومن ج

مماّ لا شكّ فیه، أنّ   وثورةً . ـاًوزنًً للفرد أمام طلب رضى الرئیس، وتتّخذ قهر الأضعف سبیلًا للتّعبیر عن الغضب، ینعكس في نفوسهم ألم
الفقیر    جتماعيّ إنّ القسوة التي فرضها الوضع الا .أثرّت بها، فكانت إطاراً عامًا لسلوكه و ذه السادیةّ التي أحاطت بحیاته، رافقت طفولته ه

عینیه، فمشى في طریق    الذي أحاط بحیاة بطل الروایة، فضلًا عن قسوة الحیاة العائلیّة، جعلته یضع المازوشیّة متمثلّةً بالألم والموت نصب  
لموت ورمي نفسه في التهلكة  باا تفرضه علیه من تبعات، من هنا كانت انطلاقة هذه الدراسة، دراسة لعدم اكتراث البطل بمالموت غیر آبهٍ  
 مراّتٍ عدیدةٍ. 

كان یعیشها، فانفعاله الدائم  هذه المازوشیّة التي بدت واضحة المعالم في شخصیّة بطل الروایة، قضت كثیراً على ملامح الطفولة التي  
ضطرابیّة هذه ندًّا  وتجاذباته المستمرةّ مع الآخرین، لا تعكس شیئًا من براءة العمر الذي كان یعیشه. واللّافت هنا أنهّ لم یكن في علاقته الا 

علم والمدیر في المدرسة، ثمّ مع رجال القریة. وقد  لأترابه، إنّّا كانت مشاجراته المستمرةّ مع الأكبّ سنًّا، تارةً مع الوالد في منزله، وطوراً مع الم
من حماقاته    تجلّت المازوشیّة في شخصیّة )مفید( البطل في الروایة، الذي كان محبًّا للمشاكل، لا یبالي بما تؤول إلیه الأمور بعد ارتكاب أيٍّ 

يُارسه والده علیه، یتقبلّه بطل الروایة بشجاعة، من دون  أو ألعابه الصبیانیّة، التي كانت تؤدّي غالبًا إلى عقاب جسديّ ولفظيّ حادّ،  
 .مبالاة، وهذا ما بدا جلیًّا في صفحات الروایة حین تحدّث عن إجرام والده في تأدیبه 
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الحیاة الجنینیّة والطفولیّة، تحمل  النكوص إلى  تبیّن حالة  استعادها )مفید ( حتّى نهایة حیاته،  التي  الطفولّي هذه  الماضي  في    ذكريات 
إلى ماضٍ    أعماقها حنینًا إلى أيّام الوصال والطفولة، یفتّش فیها عن الحنان الذي یمعدّ عنده عملیّةً دفاعیّةً لها وظیفة تحویل الماضي الجامد

ممكنة.  ق، فتقطع علیه وحدته، بحیث تصبح الحیاة الواقعیّة المتكیّفة مع صعوبة الحاضر  متحرّك، تعیش الراهن في وجدان الإنسان الخلّا 
بالماضي  الأسرة هذه التي لم تحقّق ما یرنو إلیه )مفید( الطفل، جعلته ینذر حیاته للمجهول، فكانت حیاته في الحاضر تعني عدم التعلّق  

عمال  ان، كانً من العوامل الأساسیّة البارزة التي أسهمت في تشكیل الرؤیة المعرفیّة للأجتماعیّ القهر والقمع الا.  وعدم الأمل في المستقبل
"، ما دفع بطلها إلى الثورة  نهاية رجل شجاعالإبداعیّة الكبّى عبّ الحضارات الإنسانیّة، إنّ معیار القهر والعنف كان جلیًّا بین أسطر "

ما كان یعانیه    في بدایة  الروایة، فروى بتأنٍّ ودقّةٍ تفاصیل  -وهو في الثانیة عشرة من عمره-علیه بكلّ ما أوتي من قوّة. عبّّ عن القهر بدایةً  
 . ویعیشه في الروایة المونولوجیّة مناجیًا نفسه حینًا 

فعله كانت مسوّغة بنظره، قسوتهم    ردّات.  الإهانة والضّرب والتّقریع، كانت عنوان تعاطي الآخرین معه، ما انعكس سلبًا على سلوكه 
 . نتقام جعلت منه تلمیذًا مشاغبًا، محبًّا للتمرّد على كلّ ما يحیط به، في البیت والمدرسة والمجتمع البسیط الذي ینتمي إلیه، محبًا للا 
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